تفسير سورة الاعراف الحلقة ٤

بسم الله الرحمن الرحيم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ(١)

الحديث هو مواصلة لما مر حول آية البسملة وما يتعلق بها ونختم الكلام فيها اليوم. 
أولا) البسملة في التعاليم الإسلامية في التعاليم الدينية 
في التعاليم الدينية كل شيء ينبغي أن يبدأ ببسم الله، في تعاليم الإسلام وفي غيره وعند الأنبياء كذلك كل شيء بسم الله حتى الأكل والشرب مستحب أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم النوم ، أيضا كذلك السفر كذلك جميع ما يرتبط بالإنسان يبدأ ببسم الله حتى ذبح الذبائح يبدأ ببسم الله بل إن لم يسمي عليها صارت حرام، دلالة ذلك أن تكون البسملة قبلة للمسلمين وأن تكون البوصلة في أفعال الإنسان التوجه لله سبحانه وتعالى فيكون باطنه وظاهره يلهج بذكر الله تعالى؛ البسملة سبب البركة في أعمال المسلم هذا من ثقافة المسلمين ،
فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام:« إن العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يبارك فيه»، إذا أراد شخص أن يعمل عملا فسمى عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإن في ذلك بركة 
وماذا تعني البركة؟ 
البركة هي الثبوت كما يقولون بركة في الأرض يعني ثبت البركة هي الثبوت والدوام والاستقرار يعني هذا العمل يكون مباركا ثابتا مستمرا غير منتهي لماذا غير منتهي؟ 
لأنك أقرنته بالباقي كل شيء له من البقاء بقدر ما لله فيه من نصيب نصيبه من الوجود والبقاء بقدر ما تقرنه بالله سبحانه وتعالى؛ الدلالة فيها وجود أثر تكويني بين ذكر الله والأعمال هناك أثر تكويني لا نعلم بكل شيء ولكن هناك شيء ارتباط تكويني بين ذكر الله سبحانه وتعالى والبسملة وبين الأفعال فإذا قرنته هناك ارتباط خفي تكوينا يكون له أثر لذلك كما يأتي يعبر عن البسملة بأنها أقرب شيء اسم الله الأعظم؛ البسملة علامة المسلم البسملة سمة المسلمين وعلامة المسلم وتميزه عن غيره لذلك يجب بل ينبغي أن تكون حاضرة عنده عن الإمام الرضا سلام الله عليه في معنى آية البسملة قال:« يعني اسمي نفسي بسمة أو أسم نفسي بسمة من سمات الله تعالى وهي العبادة، قيل له ما السمة؟ قال: العلامة»، يعني أجعل علامة على نفسي أنني عبد لله سبحانه وتعالى فهي سمة وعلامة للمسلم وتختص أيضا فتكون علامة بإضافة شيء آخر للمؤمن وهو الجهر بها فمن علامات المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم المسلم بصورة عامة علامته أنه يبسمل والمؤمن يبسمل جهرا
 البسملة علامة التوحيد ورفض الآلهة الأخرى
 البسملة مجلبة للرحمة واستنزال للغيث الرباني إذا بسملت فهو نوع من الدعاء أنا أسمي هذا الفعل الذي أقوم به بسم الله فأنا أجلب وأستجلب وأطلب الخير في هذا الفعل فهي طريق لجلب هذا الخير الرباني
 البسملة طريق التكامل وزرع الأمل في النفوس طريق التكامل هو الارتباط بالله وزرع الأمل لأنني عندما أبدأ بشيء قد أكون أنا في قلق هل أستطيع تحقيقه أم لا؟ 
ولكن عندما أقول بسم الله أشعر أنني ارتبطت بالقوي العزيز فيكون طريقا لتحقيقه طريق للتكامل وطريق لتكميل العمل وطريق لزرع الأمل في روحي فيكون عندي أمل بإنجاز ما أنا مقدم عليه
البسملة إطفاء للقدسية على العمل وجعل العمل باقيا العمل الذي أربطه بالله يكون مقدسا كما مر بقدر ما لله فيه من نصيب
 البسملة طريق التواضع والعبودية لله عندما أبسمل أنا أشعر نفسي أنني خاضع لله سبحانه وتعالى فلا تكبر ولا تعالى وإنما اعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى
البسملة في هذه الثقافة الإسلامية عن أهل البيت عليهم السلام أنها أقرب شيء لاسم الله الأعظم فعن الإمام الرضا عليه السلام قال:« إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها»، فالذي يريد اسم الله الأعظم يجعل البسملة يلهج بها في لسانه وفي جميع أفعاله
البسملة تعني أن آيات السورة من الرحمن الرحيم يعني ما أأتي به من هذه السورة ومر الحديث أن معنى البسملة هو معنى جميع السورة التي تبتدئها أن جميع ما أأتى به من هذه السورة من معاني إنما هو من الرحمن الرحيم
 البسملة تعني إنحصار الهداية في طريق الله سبحانه وتعالى فلا هداية ولا نجاة للإنسان في حياته المرتبطة بحياته الوجودية في الدنيا أم في الآخرة إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. 

ثانيا) الرحمة الربانية "الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ"
الرحمة من الله عطاء لا انفعال، نحن ننفعل ونتعاطف مع الأمور لماذا؟
 لأننا وجود مادي قلبنا إذا رأى مظلوما تفاعل وصارت عنده شفقة ورحمة الله سبحانه وتعالى ليس عنده هذا الانفعال ولا شيء وإنما رحمته هي عطاء من غير تفاعل من غير انفعال ففي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:« رحيم لايوصف بالرقة»، يعني ليس قلبه رقة وانكسر قلبه فرحم .
وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:« إن الرحمة وما يحدث لنا من شفقة ومنها جود وإن رحمة الله ثواب لخلقه»، رحمة الله الثواب والعطاء من غير انفعال وتفاعل. 
ثالثا) الرحمة منهج الإسلام وأصله
"الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ" في كل شيء منهج الإسلام في التعامل من الله سبحانه و تعالى و مع الخلق و الناس مع الله و التعامل المسلم مع المسلم كل ذلك محكوم بحكم أولي ثابت مستقر هو الرحمة قال تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" هدف هذا الوجود و الرسالة لا تكون إلا بالرحمة وقوله تعالى "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" رحمة الله وسعت كل شيء كل شيء محكوم للرحمة على التوصيل الذي مر بين الرحمة بين الرحيم والرحمن وقوله تعالى "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ" 
وقوله تعالى "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ" 
منهج الرحمة في كل شيء رحمة من الله وفي تعامل الناس مع بعضهم البعض، "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ" 
رحمة إضافية خاصة للمؤمنين، الرفق بين الناس من الرحمة مطلوب وقال الإمام الصادق سلام الله عليه:« من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس» مطلوب أن يكون الإنسان في رحمة ورفق في تعامله فيحقق الهدف وقال النبي صلى الله عليه وآله:« إن في الرفق الزيادة والبركة ومن يحرم الرفق يحرم الخير» الذي يتعامل مع الناس بالقسوة أو الشدة لا يحقق خيرا أبدا. 
رابعا) استحضار الرحمة مجلبة لها ولقبول العمل والدعاء 
يستحضر الرحمة عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يستحضر ذلك فيحقق قال تعالى "نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ" نبئهم أني أنا الغفور فإذا أقدموا على شيء يتصورون الرحمة ويطلبون الرحمة وقال تعالى "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" استحضروا الرحمة واطلبوا الرحمة فإنها تحقق. 
خامسا) مظاهر الرحمة الربانية 
مظاهر الرحمة الربانية كثيرة "وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا" نعم الله كلها رحمة من ضمنها:
1. [bookmark: _GoBack]كون الدين منسجما مع الفطرة، هذه رحمة من رحمات الله "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" هذا الإنسجام هو رحمة من الله. 
2. قال تعالى "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" رحمة وجود النبي صلى الله عليه وآله نوع من الرحمة الاستغفار نوع من الرحمة. 
3. فتح الطريق للعودة والتصحيح يعني كل ما عمل الإنسان شيء وأخطأ الطريق مفتوح ليرجع ويتوب فهو أيضا رحمة من رحمات الله قال تعالى "نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" يستغفر ويدعو و الله يغفر لهم "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" إذاً مظاهر الرحمة كثيرة وفي الخلق نراها بين الأم وأبنائها وهكذا الرحمة في كل مجال خلق العالم برحمة الله وأساس كل شيء الرحمة.
والحمد لله رب العالمين
